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  ملخصٌ:

ــحُ المقالــةُ عَلاقــاتِ مفهــومِ الحــدسِ  توُضِّ

لا  الطبيعيــة،  اللغــات  في  بالمفارقــاتِ 

ــل  ــة التعام ــة الرياضي ــت اللغ ــا حاول ك

ــص  ــا، والتخل ــة ينبغــي تفاديه معــه كأزم

كــورت  المنطقــي  بمبرهنــة  إذ  منهــا؛ 

ــال  ــمَّ إدخ ــال ت ــدم الاكت ــن ع ــودل ع غ

ــة،  ــة العلمي ــة في المنظوم ــوم المفارق مفه

المقالــة:  مطالــب  أحــدَ  فــإنَّ  وكذلــك 

داخــل  الحــدس  بمفهــوم  الاعــرافُ 

المنظومــات المعرفيــة، ومِــن أهــمِّ مَــن 

)*( ســلطان البنــوي: كاتــب وباحــث في الفلســفة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  واللســانيات، جــدة، 

.)sas-a8@hotmail.com( 

الحدسُ والمفارقةَُ !
قراءةٌ وصفيةٌ ..

سلطان البنوي )*( 

ُ

62



64

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

الاعــراف  لهــذا  اســتعمالات  ابتكــر 

ــج  المعــرفي: الفيلســوف النمســاوي لودفي

فتجنشــتين، فبــنَّ كيفيــة تشــكُّل ذوات 

وعقــول تكشــف عــن الخــرات الإنســانية 

بالمفارقــات  الاعــراف  عــر  المتعــددة، 

ولا  الطبيعيــة،  اللغــات  في  والحــدوس 

ــل  ــوم داخ ــر المفه ــة لتأط ــعى المقال تس

حــدِّ وتعريــف ماهــوي؛ لذلــك: فهــي 

والســياقات  الوصــف  عــر  تقاربــه 

الإنســانية.

كان الجــدل النظــري في الفلســفة تاريخيًّــا 

يــدور في أحــد تمظهراتــه بــن )التيــار 

ــة كُلِّ  ــادي( في محاول ــار الم ــالي، والتي المث

طــرفٍ منهــا لفهــم وتفســر طبيعــة 

المعرفــة، وكيفيــة اكتســابها، والبحــث عــن 

لي الــذي تبُنــى عليــه الأنســاق  الجــذر الأوَّ

ــات. والنظري

غــر أنَّ التفلســف بطبيعتــه يستشــكل 

للخاصيــة  راجــع  وهــذا  ويفحــص، 

الانعكاســية فيــه؛ إذ الفكــر الفلســفي 

للكــال، وللوصــول  في أصلــه محاولــة 

ــلزمِ نفســه بســر  ــه يـُ ــة؛ فإنَّ ــذه الغاي له

ــى يصــل  ــه، حت آفاقــه والنظــر في تعرجات

بغيتــه، والانعــكاس عــى الــذات ومــا 

يتعلــق بهــا وســيلته لذلــك، والكــال 

ــت  ــذي كان ــن ال هــو الوجــه الآخــر لليق

تفــرق  عمومًــا  المثاليــة  الفلســفات 

ــوم  ــة؛ إذ عم ــفات المادي ــع الفلس ــه م في

الفلســفة المثاليــة تشــرك في تثبيــت ذات 

أو ذوات يبتــدئ منهــا تفرعهــا إلى أنســاق 

هنــا  والذاتيــة  متعــددة،  ونظريــات 

بالمعنــى الجوهــري المتعــالي الســابق عــى 

التجربــة، فالمثــل الأفلاطونيــة تكتســب 

ــة  ــا، ومحاول ــر تعاليه ــة ع ــمة الذاتي الس

القــوة العقليــة لتذكــر تلــك المثــل أو 

التشــبه بهــا، غــر أنَّهــا تسُــلِّم ابتــداءً 

بوجــود تلــك الــذوات المتعاليــة، وكذلــك 

نـــرى في الكُليــات الأرســطية التــي تحايث 

وأجنــاس  لأصنــاف  وتقســمه  الوجــود 

وأنــواع، ثــم تــدرك الوجــود عبرهــا، ومــن 

خلالهــا، فتخلــط مــا في الأذهــان مــع 

ــة  ــة، ومحايث ــى الحقيق ــا في الخــارج ع م

ــة  ــات الخارجي ــطي للمتعين ــكلي الأرس ال

تعكــس صــورة الجـــزئي عــى الــذات، 

ــر  ــه ع ــكلي الأرســطي ذاتيت فيكتســب ال

التصديــق  إذ  فيهــا؛  التصوريــة  القــوة 

عــى  لاحــقٌ  أمــر  للجزئيــات  المتعــنِّ 

تصورهــا، وكذلــك نلاحــظ الســمة الذاتيــة 
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القبليــات  في  الكانطيــة  الفلســفة  في 

العقليــة، والمفاهيــم التحليليــة؛ إذ لو لـــم 

تكــن هنــاك ذات جوهريــة تحــوي تلــك 

ــلب  ــة لسُ ــم التحليلي ــات والمفاهي القبلي

ــى  ــبقيته ع ــي في أس ــة القب ــا خاصي منه

التجربــة، والخاصيــة اللازمنيــة للمفاهيــم 

التحليليــة كذلــك، وسيلـــزم مــن ذلــك 

للفلســفة  المثاليــة  الســمة  نقــض 

ــاق  ــة الأنس ــن في كاف ــة، والمتمع الكانطي

ــة  ــدى أهمي ــدرك م ــة ي ــفية المثالي الفلس

ــه  ــا، فب ــبة إليه ــة))) بالنس ــوم الذاتي مفه

ــالي  ــالي، وبهــذا المث ــوم المث ــكَّل مفه يتش

أصالتهــا،  الإنســانية  الــذات  تكتســب 

وتتعــالى عــر انعكاســها عــى نفســها، 

ــل الفاحــص نـــرى في  لكنَّنــا حــن التأمُّ

للــذات  المتعــالي  التشــكل  هــذا  ثنايــا 

ــي  ــا، وه ــر إليه ــلمة يفتق ــانية مس الإنس

أســبقية المعرفــة عــى فعــل التشــكُّل 

ذاتيــة  هنــاك  تكــون  فحتــى  الــذاتي، 

يجــب أن تكــون هنــاك معرفــة بهــا؛ وإلَّ 

امتنعــت خاصيــة الانعــكاس عــى الــذات، 

فالأمــر الــذي لا يحــوي شــيئاً ليــس بــيء 

الذاتيــة هنــا باختــاف دلالاتهــا مــن أرســطو  	(((

ــرك  ــي مش ــط ... ه ــكارت وكان ــون إلى دي وأفلاط

بالاســم لا بالمعنــى.

بطبيعتهــا،  والمعرفــة حاويــة  حقيقــي، 

ــة  ــا اعتباري ــذات بوصفه ت ال ــرِّ وإذا فـُ

ذهنيــة؛ فــإنَّ انتقالهــا مــن العــدم إلى 

الإمــكان يوُجــب عليهــا الإقــرار بأســبقية 

التصديــق عــى التصــور، وهــو مــا تمتنــع 

الإقــرار  المثاليــة  الفلســفات  أغلــب 

بعــدي،  فعــل  والتصديــق  بأســبقيته، 

وليــس قبليًــا البتــة؛ إذ إدراك الموجــود 

المتعــنِّ في الخــارج يستلـــزم إدراكــه في 

شــبكة مــن العلاقــات والارتباطــات، بينــا 

تقــر الفلســفة المثاليــة أنَّ الارتباطــات 

والعلاقــات تــأتي داخــل الوجــود الخارجــي 

عالـــم  للمتعــالي  فليــس  المتعــالي؛  لا 

وجــودي ترتبــط فيــه المثُــل أو الكُليــات أو 

ــك  ــة؛ ولذل ــم التحليلي ــات والمفاهي القبلي

قالــوا في الفلســفة اليونانيــة قديمًــا:

»الواحــد لا يصــدر منــه إلَّ واحــد«، فهــي 

إذن: كالنجــوم المتباعــدة عــن بعضهــا.

إذن: بمــا أنَّ مفهــوم الذاتيــة يــؤول إلى 

العــدم -إذا لـــم يســتطع الانتقــال منه إلى 

الإمــكان، فضــاً عــن الانتقــال إلى الوجــود 

الجهــل  إلى  يـــؤول  ـه  فإنّـَ الخارجــي-؛ 

ـق  يتعلّـَ المعــدوم  لأنَّ  حتــاً؛  المطلــق 

بالتصديــق، يتعلــق  حينــا  بالذهــن 
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ــؤول  ــة ي ــوم الذاتي ــا أنَّ مفه إذن: بم

إلى العــدم -إذا لـــم يســتطع الانتقال 

منــه إلى الإمــكان، فضــاً عــن الانتقال 

ـه  فإنّـَ الخارجــي-؛  الوجــود  إلى 

يـــؤول إلى الجهــل المطلــق حتــاً.

ــمَّ  ــن ثَ ــن م ــك، ويمك ــا بذل ــر ممكنً فيص

ــوم  ــإنَّ المفه ــك ف ــه؛ ولذل ــه وإدراك معرفت

الــذاتي الــذي تـــرفعه الفلســفات المثاليــة 

ــه نظرياتهــا  ــة الوجــوب وتبتــدئ من لمرتب

وأنســاقها هــو في حقيقتــه عدمــي ممتنع؛ 

الــذات  عــى  الانعــكاس  خاصيــة  إذ 

ــوم جوهــري  ــد مفه ــف عن توُجــب التوق

يســتبعد الــدور والتسلســل، لكــن افتقــار 

الــذات المثاليــة لذلــك المفهــوم الجوهــري 

الانعــكاس مــن دون  -لامتنــاع عمليــة 

ســابق معرفــة- يعــود بهــا إلى تفســر مــا 

ـه أمــر حقيقــي،  هــو عدمــي عــى أنّـَ

والعدمــي الممتنــع ليــس مفهومًــا إدراكيًّــا 

عنــه،  والحديــث  فهمــه  يمكــن  حتــى 

ــا  ــة في م ــفات المثالي ــع الفلس ــك تق وبذل

ــات  ــا؛ إذ حيثي ــه تاريخيًّ ــرد علي تحــاول ال

في  للفلســفة  النســقي  النظــام  تشــكُّل 

التاريــخ اليونــاني ابتــدئ حينــا حــاور 

السفســطائيين  وأرســطو  أفلاطــون 

ــوي  ــقراطي الماه ــدَّ الس ــتخدمين الح مس

للفلســفات  الهائــل  التعــدد  لضبــط 

السفسطائية.

لقــد اختلــف التفلســف الـــادي عــن 

التفلســف المثــالي في تعاملــه مــع مفهــوم 

كان  حينــا  إذ  الإنســانية؛  الذاتيــة 

الفيلســوف المثــالي يتصــوَّر الجـــزئي؛ فإنَّــه 

يســتدعيه عــر المتعــالي، أو ينتهــي إليــه، 

ــدرك  ــادي ي ــوف الـ ــد الفيلس ــا نج بين

يشُــكِّل  ثــم  لي،  أوَّ كأمــر  المحسوســات 

مــن خــال تداعــي الأفــكار في النفــس أو 

تجــاور الأشــياء في الخــارج انطباعًــا عنهــا، 

ــه  ــه أو مطابقت بغــض النظــر عــن موافقت

مــع الخــارج، وكــا يقــول الفيلســوف 

الإســكتلندي التجريبــي ديفيــد هيــوم: 

للحيــاة  الأكــر  المرشــد  هــو  »التعــوُّد 

البشريــة.

 إنَّــه المبــدأ الوحيــد الــذي يجعــل الخـــرة 

ــا  ــذي يجعلن ــده ال ــو وح ــا، وه ــة لن نافع

مــن  سلســلة  المســتقبل  في  نـــتوقع، 

ــرت  ــي ظه ــك الت الحــوادث المشــابهة لتل

في المــاضي. ومــن دون تأثــر التعوُّد ســوف 

ــارج  ــة خ ــألة واقعي ــا كل مس ــل تمامً نجه
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مــا هــو ماثــل مبــاشرة للذاكــرة والحــواس، 

ــق المســائل  ولــن نعــرف البتــة كيــف نوُفّـِ

ــتعمل  ــف نس ــات، ولا كي ــبيل الغاي في س

قوَُانـَـا الطبيعيــة لإحــداث أثــر مــن الآثــار، 

وســيكون ذلــك نهايــة فـــورية لــكل فعــل 

ولمعظــم النظــر«))).

الإســكتلندي  الفيلســوف  ـل  مثّـَ لقــد 

داخــل  فريـــدًا  مســارًا  هيــوم  ديفيــد 

عنــده  فالمعرفــة  الـــادية،  الفلســفة 

ــر  ــا ع ــال به ــال الانفع ــن خ ــق م تـُشتـ

ــة؛ إذ التجــارب  ــرة الفردي ــة والخـ التجرب

د، فليــس هنــاك انضبــاط  ع وتتعــدَّ ــتنوَّ تـ

ــذات  ــت ال ــق إذا كان ــيق مطل كلي وتنس

الإنســانية بالنســبة إليــه تـــتموج حســب 

وتجـــاور  الذهــن،  في  الأفــكار  تداعــي 

ــى  ــن تبق ــك ل ــة، وكذل ــياء في الطبيع الأش

المعرفــة حينهــا محـاولـــة لإدراك ماهيــات 

ثــم  الخــارج،  في  ومستـــقرة  ثابـتـــة 

ــن  مطابقتهــا مــع مــا في الأذهــان كالقائل

بالجـــوهر الـــادي؛ إذ الذهــن عند هيوم 

أنَّهــا  غــر  كالأفــكار  انفعاليــة  حزمـــة 

ــث  ــة، »مبح ــوسى وهب ــة م ــوم، ترجم ــد هي ديفي 	(((

الفــارابي  دار  بــروت،  البشريــة«،  الفاهمــة  في 

.)73 )ص/  )2008م(، 

ــفعالية  ــز عنهــا بوصفهــا صــورًا انـ تـتمايـ

ــاع الحــي  ــعة عــن الانطب ــفة نابـ ضـعيـ

ــده إذن في  ــز عنـ ــبقها -فالتمايـ ــذي سـ ال

ــك  ــكاره كذل ــوى لا في النــوع-، ولإن المستـ

ــراض،  ــواهر والأعـ ــالي للجـ ــيم المث للتقس

ثــم إنَّ إرجــاع المعرفة عنـــده إلى انفـــعال 

الــذات الإنســانية بالمحسوســات، وتعــدد 

الــذوات  بتنــوع  الانفعــالات  أوجــه 

هــذه  نظــام  حــر  يســتلزم  المدركــة 

الأشــياء في الباطــن دون الخارج ممَّ يلـــزم 

انكفــاء كل ذات بنفســها، بينــا أنَّنا نـــرى 

أنَّ فكــرة التنظيــم والتعالـــق بــن الأشــياء 

ــاج  ــة تحت ــرة المقارنـ الـــأخوذة مــن فكـ

لفاعــل يـُــنشئها، والاحتيــاج للفاعل يلـــزم 

منــه إثبــات قــدرة عقليــة معينــة لــه 

تُكِّنُــه مــن إصــدار الأحــكام، فمــن دونــه 

ــات،  ــن الانطباع ــة ب ــع إدراك العلـيـَّ يمتن

والعلـيّـَــة حكــم يفتقــر لحاكــم وإلَّ لـَــاَ 

اســتطاع الذهــن الحكــم بتنظيــم أمــرٍ مــا 

أو الاســتفادة منــه، واســتخدامه في ســبيل 

غاياتـــه؛ إذ مــا أدراه بموافقــة تنظيمــه 

ــا  ــه، ف ــي عن ــم الخارج ــي للتنظي الباطن

بـُـدَّ مــن وجــود قـَـدرٍ مــن التشــابه بينهــا 

ــه  يجعــل للفاعــل إمكانيــة الاســتفادة من

في غاياتــه، وإحــداث آثــار عليهــا، ثــم إنَّ 
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تفســر الــذات بأنَّهــا مجــرد حُــزمَ انفعالية 

أحكامهــا،  في  الثقــة  فقــدان  يســتلزم 

وتــاشي المعيــار في قيـــاساتها، واضمحــال 

الانفعــالات  إذ  أنظمتهــا؛  في  القواعــد 

ــمة  ــإنَّ سِ ؛ ف ــمَّ ــن ثَ ــتبدل، وم ــتغير وتـ تـ

ــل  ــة تتحل ــيَّتها الإجرائي ــة في عمومـ المعرف

وتنحــل، فالانفعــال والانطبــاع الحــي 

ليــس ضابطـًـا معرفيًّــا حتــى يســتطيع 

ربــط الجـــزئيات الحســية ببعضهــا، ومــن 

الإنســانية  الذاتيــة  مفهــوم  فــإنَّ  ؛  ثـَـمَّ

يســتحيل إلى ذرات انفعاليــة فارغــة مــن 

المعنــى وفاقــدة للمحتــوى.

لقــد اعتـُـرِ ديفيــد هيــوم أحــد أهــم 

ــدأ  ــي ب ــة الت مطــوري الفلســفة التجريبي

بتـــنسيقها وتدشــينها داخــل الفلســفة 

ــون  ــزي ج ــوف الإنجلي ــثة الفيلس الحديـ

لــوك، وإن كانـَـا يشتـــركان في رفضهــا 

للقبليــات والـمُثـــل المتعاليــة عــن الخــرة 

غــر أنَّهــا يختلفــان عــن بعضهــا في 

تفســر مفهــوم الذاتيــة؛ فهــي عنــد لــوك 

ــع  ــة يمتن ــوة عاقل ــدركِة، وق ــودة مُـ موج

ــن  ــل م ــده- ممارســة الشــكِّ أو التأمُّ -عن

دونهــا؛ بينــا نــرى أنَّ الــذات عنــد هيــوم 

مجــرد حُـــزمة انفعاليــة؛ فإنَّهــا عنــد لــوك 

تـــتشكل وتـــتطور عبر الاســتبطان التأملي، 

حتــى تصطنــع لنفســها جوهــراً ذاتيًّــا، غير 

أنَّهــا أيضًــا يشــركان في القــول بفردانيتها 

الإنســانية  الــذوات  عــن  واســتقلاليتها 

ــل  ــاع التواص ــتلزم امتن ــاَّ يس ــرى، م الأخ

بــن هــذه العوالـِــم الذاتيــة لانقطــاع كل 

ذات عــن غيرهــا، وانكفــاء كل وعــي عــى 

ــه. نفس

مــن خــال هــذا الــرد المختــزل لكيفيــة 

بنــاء مفهــوم الــذات البشريــة في مســاري 

الماديــة  والفلســفة  المثاليــة  الفلســفة 

نلاحــظ أنَّهــا تنتهيــان إلى إســقاط ذلــك 

البنــاء برمتــه، فبينــا يســعى المســار 

ـه  فإنّـَ المطلــق؛  عــر  لتشــكيلها  المثــالي 

يدفــع بهــا إلى أن تكــون ذاتـًـا ميتافيزيقيــة 

تتلقــى الكليــات في محايثـــتها للوجــود، أو 

تـتـــذكر الـمُثـــل في محاكاتهــا للواقــع، أو 

تمتنــع عــن الفعــل والنظــر حتــى تتــاس 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــا أشرن ــرة، وك ــع الخ ــا م قبلياته

أو  التسلســل  إلى  ينتهــي  المســار  هــذا 

ــوم،  ــل أن يق ــقط قب ــي، فيس ــدور القب ال

المســار  في  نفســها  الإشــكالية  ونــرى 

المــادي، فمفهــوم الــذات فيــه ينتهــي إلى 

ــذات  ــاع ال ــام؛ إذ إرج ــطار والانقس الانش
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للحُـــزم الانفعاليــة يفقدهــا الانضبــاط 

والاتســاق، وهــا يحتاجــان لقــوة عقليــة 

حتــى يتــم إدراك اتســاق المحسوســات 

مــن عدمهــا، وإرجــاع الــذات في تكوينهــا 

عــر مدخــات  الاســتبطاني  التأمــل  إلى 

الحــواس في النفــس يســتلزم انكفاءهــا 

عــن عوالـِــم  وانقطاعهــا  ذاتهــا،  عــى 

ــل  ــإنَّ المتأم ــك: ف ــذوات الأخــرى؛ وبذل ال

المســارين؛  كلَِ  اســتبعاد  إلى  يخلــص 

فــالأول يعــود إلى العــدم الممتنــع، والثــاني 

يـــؤول إلى التشــظي والنســبوية العدميــة.

يرتبــط مفهــوم الحــدس بالمفهــوم الــذاتي 

ـل عنــرًا مُهِــاًّ في تكوينــه  ـه يُثّـِ في أنّـَ

وبنائــه، ولا يلــزم مــن ذلــك انفصــال هــذا 

ــذوات  ــياقات ال ــن س ــاء ع ــن والبن التكوي

الأخــرى؛ فالــذات تعــي نفســها عــر غيرها 

وهكــذا، ومحاولــة بنــاء نســق خــارج عــن 

ــع في  ــت، ويق ــه إلى التهاف ــع ب ــك يرج ذل

الإشــكالية التــي وقــع فيهــا كلَِ المســارين 

المثــالي والمــادي في عــدم فهمهــا لعلاقــة 

ــن  ــق الإدراكي مفهومــي التصــور والتصدي

في تكويــن الــذات الإنســانية؛ »إذ ميَّــز 

الإدراك  مــن  نوعــن  بــن  المثاليــون 

في  المفاهيــم  )إدراك  التصــور  المعــرفي: 

الذهــن(، والتصديــق )إدراك النســبة بــن 

مفهومــن(، وذهبــوا إلى الاعتقــاد بوجــود 

الإدراكــن«)))،  هذيــن  لبلــوغ  منهجــن 

ــق  ــوم التصدي ــن مفه ــاديون ب ــز الـ وميَّ

ــه  ــرأوا أنَّ ــوس، ف ــزئي المحس ــوم الج ومفه

يمكــن إدراك الجزئيــات مســتقلة عــن كل 

ــده بغــره، وهــذا غــر ســليم؛  نســبة تقي

ــع  ــه يمتن ــة ب ــوف قائم ــات الموص إذ »صف

ــارج«)))،  ــه في الخ ــة علي م ــون مقدَّ أن تك

وكذلــك فــإنَّ مــن »المعلــوم أنَّ الحقائــق 

تكــون  لا  عنَّــا  المســتغنية  الخارجيــة 

فرضنــا  إذا  فليــس  لتصوراتنــا،  تابعــة 

هــذا مقدمًــا، وهــذا مؤخــراً، يكــون هــذا 

في الخــارج كذلــك«)))؛ وعليــه: فــإنَّ كلَِ 

المســارين خلطـَـا مــا في الأذهــان مــع ما في 

الخــارج؛ ولذلــك: نفهــم أنَّ بــن مفهومــي 

ــا،  ــا شرطيً التصديــق والتصــور دورًا اقترانيً

ــب  ــم التخاط ــس، »عل ــي يون ــد ع ــد محم محم 	(((

علــاء  لمناهــج  لســانية  دراســة  الإســامي«، 

المــدى  دار  بــروت،  النــص،  فهــم  في  الأصــول 

بتــرف.  ،)128 )ص/  )2006م(،  الإســامي 

ابن تيمية، »الرد على المنطقيين«، بيروت، مؤسسـة  	(((

)1426هــ/2005م(،  والتوزيـع  للطباعـة  الريـان 

.)114 )ص/ 

بــروت،  الفتــاوى«،  »مجمــوع  تيميــة،  ابــن  	(((

.)99  /9( )1423هـــ/2002م(،  الرســالة  مؤسســة 
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تكوينــه  في  الطبيعيــة  اللغــة  تتدخــل 

وتفعيلــه داخــل الــذات الإنســانية، وأدى 

إهدارهــم لأهميــة الســياق في تكويــن 

ــم الوعــي  ــاء عالـ ــذات إلى اســتحالة بن ال

مســتقلً ومنفــردًا عــن عوالـــم الوعــي 

بنفســه  الإنســان  وعــي  إذ  الأخــرى؛ 

ــة  ــياق وخطاط ــاره إلى س ــة لافتق بالإضاف

أداة  إلى  أيضًــا  يفتقــر  ـه  فإنّـَ نماذجيــة؛ 

اللغــة التــي تربــط وتقيــم هــذا الســياق 

النموذجــي؛ ولذلــك: »فــإنَّ كل مــا يُكــن 

إلى  عــزوه  يُكــن  الكليــات،  إلى  عــزوه 

ــات،  ــزوه إلى الجزئي ــا نع ــل، وكل م الجم

: فــإنَّ  يُكــن عــزوه إلى القــولات، ومــن ثـَـمَّ

تفريــق اللســانيين المحُدَثــن بــن الجمــل 

ــا هــو  ــد م ا لتحدي ــدٌ جــدًّ ــولات مفي والق

كلي ومــا هــو جزئي في بنيــة اللغــة، ولبيان 

كيــف يمكــن ربــط التصــورات الوجوديــة 

والمعرفيــة بالنظريــة الســياقية«)))، ولعــلَّ 

مــن إشــكاليات توهــم هــذا التباعــد بــن 

الــذوات الإنســانية وافتراض قيــام كل ذات 

بنفســها هــي أنَّ التحليــل اللغــوي يفــرض 

ــا  ــل أنَّه ــردات يظــنُّ العق تســميات للمف

مســتقلةٌ ومنعزلــة بذاتهــا عــن ســياقاتها، 

ــب  ــم التخاط ــس، »عل ــي يون ــد ع ــد محم محم 	(((

الإســامي«، مرجــع ســابق، )ص/ 131(، بتــرف.

ــوى أنَّ  ــك، س ــا لذل ــا وفقً ــل معه فيتعام

ــت  ــف«)))، وليس ــد للوص ــمية تمهي »التس

ــة. ــل ملازم ــه، ب مُســتقلَّةً عن

الإنســاني  الوعــي  داخــل  الحــدس  إنَّ 

ــذوات الأخــرى،  يتشــكل عــر ســياقات ال

فهــو ينفــذ عــر البـيـــذاتيات الاجتماعيــة، 

اللغــة  تقــوم  كيــان  في  يســتقر  حتــى 

ــدس  ــياقي، والح ــا الس ــه في معماره ببنائ

بهــذا الوصــف مرتبــط بالوعــي الــذاتي 

مــن حيــث إنَّــه في أول مســتوياته وأدناها 

»راجــع إلى قيــاس التمثيــل«))) أو كــا 

يصفــه روبــر بلانــي )الحــدس مــا قبــل 

الصــوري(، وعلــة اعتبــاره أدنى مســتوياته 

رغــم أهميتــه في إعــادة فهم رقــي الحدس 

واندفاعــه في فــرض وابتــكار المفاهيــم 

والســياقات راجعــة إلى أنَّ حــر مفهــوم 

فقــط  التمثيــي  القيــاس  في  الحــدس 

تســتلزم إغــاق النســق وتكميمــه، وهــو 

مــا يعــود بنــا إلى إشــكالية الــدوْر القبــي 

ــور،  ــرزاق بنّ ــد ال لودفيــج فتجنشــتين، ترجمــة عب 	(((

»تحقيقــات فلســفية«، بــروت، المنظمــة العربيــة 

للترجمــة )2007م(، )ص/ 159(.

ابــن تيميــة، »مجمــوع الفتــاوى«، مرجــع ســابق،  	(((

.)14 /10(
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ــاس  ــة التضمــن في قي والتسلســل، فخاصي

ــا  ــع القضاي ــة لتفري ــل ليســت كافي التمثي

ــة للوعــي  عــن بعضهــا، فالــرورة البنائي

تســتلزم منــه خروجــه عنــه، والارتقــاء بــه 

ــانية. ــرة الإنس ــة والخ ــالات المعرف في مج

الحدس وأزمة الأسس الرياضية:

ــامياً  ــا س ــات نموذجً ــت الرياضي ــد كان لق

وضــع  يريــد  الــذي  العقــاني  للعلــم 

أســس المعرفــة البشريــة داخــل نســق 

لمبــدأي  وفقًــا  ريــاضي  إكســيوميتكي 

التــام، وعــدم التناقــض، ويتميَّـــز المدخل 

الريــاضي لســر إشــكالية مفهــوم الحــدس 

ــه أقــى المحــاولات العلميــة لصورنــة  بأنَّ

بوصفــه  الحــدس  واســتبعاد  العقــل، 

خبرة إنسـانـيـــة تـُـكـتســـب مـــن خـارج 

الـعـقـــل الصــوري، ممَّ يعُيــد إلى الأذهان 

مشــكلة الكليــات وكيفيــة إدراكهــا، و»إذا 

كانــت طبيعــة الموجــودات الرياضيــة قـــد 

نفســه  الوقــت  في  كمشــكلة  طرُحــت 

تقريبًــا الــذي شُـيـــدت فـيـــه الـريـاضـــة 

كـعـــلم عـقـــاني عـنـــد الـيـونـــان؛ فـــإنَّ 

مـشـكلـة أســـاس الـريـاضـة لــم تـطـرح 

إلَّ في الـعـصر الـحديـث«))) مـع بـدايـات 

ــن. ــرن العشري الق

ــوب  ــاني جوتل ــي الألـ ــدأ المنطق ــد ب لق

المعــاصرة  الفلســفة  تدشــن  فريغــه 

إرجــاع  محاولتــه  عــر  للرياضيــات 

ــاَ كان  ــا لـِ ــق خلافً ــات إلى المنط الرياضي

رًا بعــد الفيلســوف الألـــاني إيمانويل  مُقــرَّ

كانــط الــذي أســس رياضياته عــى مفهوم 

الزمــن، ومقولــة الزمــن تمثـِّــل إطــارًا أوَّليًّــا 

قبليًّــا عنــد كانــط، فهــو يســتخرج الســمة 

مفهــوم  مــن  للرياضيــات  التركيبيــة 

الزمانيــة؛ إذ العــدد في فلســفته مجــرد 

ــن،  ــدات في الزم ــة للوح ــات متعاقب إضاف

وبذلــك تكــون الرياضيــات عنــده تحليلية 

عــى  ســابقة  يجعلهــا  مــاَّ  تركيبيــة، 

التجربــة، وتخــر عنهــا أيضًــا، ولقــد خالفه 

فريغــه بمحاولتــه التأسيســية للرياضيــات؛ 

ــوم العــدد  ــه عــى مفه ــوم رياضيات إذ تق

الــذي يقــوم بــدوره عــى مفهــوم الفئــة، 

وليســت الوحــدات المتعاقبــة بالنســبة 

روبــر بلانــي، ترجمــة حســن عبــد الحميــد،  	(((

»نظريــة المعرفــة العلميــة« )الإبســتمولوجيا(، 

القاهــرة، رؤيــة للنــر والتوزيــع، )2014م(، )ص/ 

202(، بتــرف.
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ــى  ــد أوح ــة، ولق ــل فئوي ــة، ب ــه زماني إلي

الريــاضي الألـــاني جــورج كانتــور لفريغــه 

بهــذا الإرجــاع لمفهــوم العــدد إلى مفهــوم 

الفئــة. »إذ أدَّى مواصلــة كانتــور وتحليلــه 

أعــمِّ  فكــرة  إلى  العــدد  فكــرة  رد  إلى 

منهــا، وهــي فكــرة المجموعــة، فالأعــداد 

صغــرة  فئــة  إلَّ  ليســت  الصحيحــة 

الــاَّ  الأساســية  الأعــداد  مجموعــة  في 

متناهيــة. ولقــد أوحــى التقــارب الواضــح 

الرياضيــات  المجموعــة في  فكــرتي  بــن 

والفئــة في المنطــق بــردِّ علــم الحســاب إلى 

علــم أكــر منــه عموميــة هــو المنطــق«))).

إذن؛ مــع قيــام النـــزعة اللوجيســتيقية 

التــي تــرى أنَّ »البحــث في الرياضيــات 

الوصــول  ـل في محاولــة  يتمثّـَ وأصولهــا 

الأفــكار  مــن  ممكــن  عــددٍ  أقــلِّ  إلى 

والتعاريــف الأساســية التــي تـُــعتبر بمثابــة 

ــا ــمح لن ــث تس ــتقاق، وبحي ــول الاش أص

باشــتقاق أو اســتنباط الرياضيــات بأسرهــا 

الحــدس  مفهــوم  واســتبعاد  منهــا«)))، 

المرجع السابق، )ص/ 203(. 	(((

ماهــر عبــد القــادر، »فلســفة العلــوم«، )المنطــق  	(((

الريــاضي(، بــروت، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

والنــر، )1405هـــ/1985م(، )3 / 52(.

كخــرة إنســانية مــن تدخلــه في الأنســاق 

كتــاب  يجعــل  مــا  وهــذا  الرياضيــة، 

ألفريــد وايتهيــد وبرترانــد راســل »مبــادئ 

ــكا«  ــا ماتيماتي ــات«، أو »برنكيبي الرياضي

غايــة في الأهميــة؛ لأنَّــه محاولــة تطبيقيــة 

وفقًــا  الرياضيــات  تنســيق  لإعــادة 

للمنطــق الصــوري، لا وفقًــا للحــدس كــا 

يــرى الريــاضي الفرنــي هــري بوانكاريــه، 

ــا في  ــل فاصــاً مرحليًّ ــك يُثِّ فكتابهــا بذل

تأريــخ المنطــق الريــاضي، ولقــد أدَّى هــذا 

ــن في  ــم الرياضي ــال معظ ــة لإه بالإضاف

ذلــك الوقــت للنـــزعة الحدســية التي كان 

يدعــو لهــا بوانكاريــه وكورنكــر إلى النظــر 

ــي  ــة الت نهائي ــات اللَّ ــة المجموع في نظري

ــا فريجــه معــاره الفلســفي  ــس عليه أسَّ

ــود  ــا موج ــائي فيه نه ــوم اللَّ ــى أنَّ مفه ع

خارجــي.

ــزي  ــي الإنجلي ــام المنطق ــد كان لاهت ولق

برترانــد راســل بمؤلفــات فريغــه ورؤيتــه 

لفرادتهــا المنطقيــة رغــم صعوبــة نســقها 

عليــه،  تأثــر  لهــا  ودراســته  الهنــدسي 

فاســتفاد منهــا حتــى كشــف راســل بعــد 

الصعوبــات...  هــذه  »أول  عــن  ذلــك 

يت فيــا بعــد )متناقضــة  والتــي سُـــمِّ
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راســل(، وهــي تخــصُّ مشــكلة الفئــة 

التــي ليســت عضــوًا في ذاتهــا«))).

عنيفــة  هــزَّة  المفارقــة  هــذه  مثلــت 

جوتلــوب  الحديــث  المنطــق  لرائــد 

المؤســس  الريــاضي  وللمنطــق  فريغــه 

عــى نظريــة كانتــور الخاصــة بالمجاميــع، 

ــة  ــن الخاصي ــأت ع ــة نش ــذه المفارق وه

العامــة  القضيــة  )إشــارة  الانعكاســية 

لذاتهــا(، ويــرى راســل أنَّ هــذه المفارقــة 

ـا  ـا إضافيّـً تســتلزم مجــالً أو نمطـًـا دلاليّـً

أنتــج  والــذي  الفارغــة(،  )الفئــة  هــو 

الــاَّ معنــى كقيمــة منطقيــة فيــا بعــد، 

ويــرى أيضًــا أنَّ هــذه المفارقــة لــن تظهــر 

ــمة  ــي س ــة، فه ــة التام ــة الصوري في اللغ

ــات  ــط؛ لأنَّ المفارق ــة فق ــات الطبيعي للغ

ــب  ــب حس ــة التركي ــة ناقص ــرز في اللغ ت

ح بــأنَّ المفارقــات ليســت  رؤيتــه؛ »إذ صرَّ

قضايــا حقيقيــة؛ لكونهــا غــر ســليمة 

ــلَّ  ــدوْر«)))، ولع ــى ال ــوم ع ــب وتق التركي

في  اللغــوي  »المنعطــف  حمــود،  جــال  	(((

ــا(،  ــل نموذجً ــد راس ــاصرة«، )برتران ــفة المع الفلس

الأمــان،  دار  الاختــاف،  منشــورات  الربــاط، 

.)22 )ص/  )1432هـــ/2011م(، 

)بحــث  والمنطــق«،  »اللغــة  الباهــي،  حســان  	(((

في المفارقــات( بــروت، منشــورات ضفــاف، دار 

هــذا مــا نقــل راســل لفلســفته التحليليــة 

اللغويــة الذريــة لاحقًــا، فالتحليــل عنــده 

لصورنــة اللغــة )فلــكل رمــز دلالــة واحدة 

 . ) فقط

»ولقــد حــاول البعــض أمــام هــذه النتيجة 

ــوا ســبب هــذا  ــال أن يرجع ــة للآم المخيب

التناقــض إلى أصلــه الكامــن في مبــادئ 

نظريــة المجاميــع نفســها، وأن يرفضــوا 

بالتــالي هــذه النظريــة في جملتهــا طالـــا 

أنَّهــا تقودنــا إلى نتائــج تتنــافى مــع مبــادئ 

المنطــق. ويفُــرِّ هــري بوانكاريــه ســبب 

وقــوع الكانتوريــن في التناقــض بإرجاعــه 

متناهــي الحــالي  إلى أنَّهــم نســوا أنَّ اللَّ

غــر موجــود«))).

ترجع مشكلة أزمة الأسس في 
الرياضيات لعدة اعتبارات، منها:

ــات في  ــود المفارق ــان وج ــيًّا، كـ - تـاريـخـ

النظريــات الفلســفية والأنســاق المعرفيــة 

الأمــان، منشــورات الاختــاف، )1436هـــ/2015م(، 

)ص/ 160(.

العلميــة«،  المعرفــة  »نظريــة  بلانــي،  روبــر  	(((

.)205 )ص/  ســابق،  مرجــع  )الإبســتمولوجيا(، 
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ـه أزمــة  عنــد المناطقــة يفُــرَّ عــى أنّـَ

ــات  ــذه النظري ــا ه ــاني منه ــكلة تع ومش

الانهيــار  إلى  بهــا  تـُـؤدِّي  الأنســاق  أو 

ــل  ــاَّ جع ــا، م ــا ومفاهميه ــام لأفكاره الت

مجــرد  يعتبرونهــا  قديمًــا  المناطقــة 

ــاط  ــة لا ارتب ــات لفظي ــات وتلاعب مغالط

ــن  ــة، وم ــن النســقي للمعرف ــا بالتكوي له

ثـَـمَّ تركــوا معالجتهــا والتعاطــي معهــا 

ــه في  ــل بمفارقت ــد راس ــاء برتران ــى ج حت

ــار  ــت أنظ ــي، ولفت ــق المنطق ــة النس بني

عــن  للتوقــف  والمناطقــة  الرياضيــن 

ــي  ــب لفظ ــرد لع ــات مج ــار المفارق اعتب

ــا وإيجــاد  ــام لحله فقــط، فانتقــل الاهت

ــاول  ــا ح ــا ك ــة به ــة خاص ــة معين نظري

راســل في نظريتــه عــن الأنمــاط وتراتبيتهــا 

ــه  ــة الفارغــة عنــده غــر أنَّ ومفهــوم الفئ

ــه،  ــرار من ــاول الف ــا ح ــس م ــع في نف وق

فانفتــاح الأنمــاط أدَّى لتسلســلها الــذي 

ــقي  ــاق النس ــوم الإغ ــع مفه ــارض م يتع

في النـــزعة اللوجيســتيقية الــذي يلتــزم 

بمبــدأ الثالــث المرفــوع، وأيضًــا تـُـؤدِّي 

والتسلســل  النســقي  التــام  جدليــة 

وهكــذا  واضــح،  تناقــض  إلى  النمطــي 

ســنعود للمفارقــة نفســها! مــا جعــل 

ــدلً  ــة ب ــي للمفارق ــاط تنته ــة الأنم نظري

مــن حلهــا هــو أنَّهــا كانــت تتعامــل معهــا 

ــذي يجعــل  ــي ال ــا للمنطــق الماصدق وفقً

أمــراً خارجًــا عــن نســقها لا  المفارقــة 

ــي  ــه الت ــدُ الأوج ــذا أح ــا، وه ــاً فيه داخ

ــودل في  ــورت غ ــة ك ــه مبرهن ــا في خالفته

عــدم الاكتــال، فهــو تعامــل مــع مفهــوم 

المفارقــة بإدخالهــا للمجــال التعريفــي 

للفكــر لا المجــال الماصدقــي الخارجــي أو 

الاتســاق الداخــي.

»فنحــن بالنســبة لمبرهنــة عــدم الاكتــال 

قابليتهــا  بعــدم  تقــر  قضيــة  أمــام 

الــذي يجعلهــا تماثــل  الأمــر  للبرهنــة، 

مفارقــة الكــذاب مــع اختلافهــا مــن 

ــوض الصــدق، فنحــن  ــف ع ــة التعري جه

نجــد أنفســنا أمــام قضيــة تثبــت بنفســها 

عــدم اشــتقاقها« مــن خاصيــة التضمــن في 

المنطــق الرمــزي، أو مــن قبليــات ســابقة 

عــى الخــرة، وكذلــك أدَّى انتقــال مفهــوم 

ــه  ــي مع ــل والتعاط ــن التعام ــة م المفارق

وفقًــا للصــدق المنطقــي إلى التعريــف 

الــذاتي للفكــر أن تــم إدخــال مفهــوم 

)الحــدس مــا بعــد الصــوري( في الكشــف 

عــن حــدود الصورنــة المنطقيــة للمعرفــة 

وتجاوزهــا، ومــن ثـَـمَّ »نجــد أنفســنا أمــام 
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ــة  ــة في صعوب ــن جه ــل م ــة تتمث ازدواجي

الاســتغناء الــكلي عــن الحــدس، ومــن 

ــو  ــا ه ــن م ــافي ب ــام التن ــرى أم ــة أخ جه

ــدسي«))). ــو ح ــا ه ــوري وم ص

- مــن الأســباب التــي أدَّت لأزمــة الأســس 

ــدس  ــوم الح ــط مفه ــدم رب ــة ع الرياضي

ــاَّ نهــائي عنــد جــورج كانتــور،  بمفهــوم ال

فقــد حــاول الكانتوريــون تكميــم مفهــوم 

ــة  ــة متعالي ــة صوري ــل لغ ــائي داخ نه اللَّ

ــة مــن الخــرة والتجــارب الإنســانية  خالي

ــة  ــا مختلف ــر أنواعً ــي تبتك ــددة الت المتع

»العقــل  إذ  الحــدوس؛  مــن  ومتنوعــة 

ــالي،  ــى المتع ــا بالمعن ــا أو كليًّ ــس كونيًّ لي

بمعنــى أنَّــه ليــس جــزءًا مــن بنيــة الكــون.

ــارة عــن  ــه عب ؛ إذ إنَّ ــه كــوني وكلِّ غــر أنَّ

ــة كُلُّ  ــورة كلي ــا بص ــرك فيه ــدرة تش مق

الكائنــات البشريــة، ومــا يجعلها مُقتسَــمة 

ــي  ــركات الت ــك المش ــو تل ــر ه ــن الب ب

أذهاننــا«)))،  ــد  تجسُّ كيفيــة  تكمــن في 

ــث في  ــق«، )بح ــة والمنط ــي، »اللغ ــان الباه حس 	(((

المفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 215(.

جــورج لايكــوف، ومــارك جونســون، ترجمــة عبــد  	(((

الحميــد جحفــة، »الفلســفة في الجســد«، )الذهــن 

ــروت، دار  ــربي(، ب ــر الغ ــه للفك ــد وتحدي المتجس

ــد، )2016م(، )ص/ 39(. ــاب الجدي الكت

في  الطبيعيــة  اللغــات  تأثــر  وكـــيفية 

ــا. ذواتن

ــاضي  ــق الري ــاولات المنط ــد أدَّت مح - لق

لاصطنــاع لغــة فوقيــة تامــة وواصفــة 

لتشــعب  المعرفــة  مجــالات  لكافــة 

الكانتوريــة  المجاميــع  نظريــة  ــق  وتعمُّ

ــل  ــاَّ جع ــوري م ــق الص ــوم النس في عم

ــة النســق  ــذ إلى كاف ــات تنف ــة المفارق أزم

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى: إلى خلــق 

الازدواجيــة بــن مــا هــو صــوري ومــا 

هــو حــدسي؛ ولذلــك: كان الفيلســوف 

لقــد أدَّت محــاولات المنطق الرياضي 

لاصطنــاع لغــة فوقيــة تامــة وواصفة 

لكافــة مجــالات المعرفــة لتشــعب 

ــق نظريــة المجاميــع الكانتورية  وتعمُّ

الصــوري. النســق  عمــوم  في 

ــارض  ــتين يعُ ــج فتجنش ــاوي لودفي النمس

اللغــة الصوريــة في كتابــه »تحقيقــات 

ــة  ــات الطبيعي ــفية«؛ إذ رأى أنَّ اللغ فلس

بقدرتهــا عــى احتــواء المفارقات وتشــكيل 

الــذات الواعيــة عــر الســياق اللغــوي 
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الاجتماعــي، مــاَّ يجعــل الحــدس بوصفــه 

ــا -ســواء كان مــا قبــل صــوري أو مــا  وعيً

بعــده- يكُــوِّن نشــاطاً اجتماعيًّــا، أو شــكل 

حيــاة كــا يعــر فتجنشــتين؛ ولذلــك: 

ــر أنَّ  ــد، غ ــن التقعي ــى بالوصــف ع اكتف

؛  هــذا الفهــم يكشــف عــن تســاؤل مهــمٍّ

داخــل  ســياقيًّا  المعنــى  كان  إذا  وهــو: 

لعبــة لغويــة مــا والحــدس خــرة إنســانية 

ــأن ينحــر  ــذا ب ــن ه ــزم م ــة ألا يل معين

المعنــى في تأمــل اســتبطاني داخــي، وهــو 

مــا يــرد عليــه فتجنشــتين في فلســفته 

الثانيــة؟ ســنجيب عــن هــذا الإشــكال 

لاحـــقًا بــإذن اللــه.

ــا أنَّ دراســة المناطقــة والرياضيــن  - ذكرن

إلى  تعــود  تاريخيًّــا  المفارقــة  لمفهــوم 

تحققهــا  في  للمفارقــات  حصرهــم 

الماصدقي، ســواء كان في الوجــود الذهني، 

أو الوجــود الخارجــي؛ ولذلــك: التزمــوا 

ــوم الماصــدق  ــوم الاتســاق؛ لأنَّ مفه بمفه

عليهــم  يفرضــه  الصــوري  المنطــق  في 

مــن جهــة أنَّ الماصــدق مرتبــط بمبــدأ 

الثالــث المرفــوع المشــتق مــن مبــدأ عــدم 

التناقــض الــذي يلزمهــم باتســاق القضايــا 

في اللغــة الصوريــة، فليــس فيهــا غــر 

الإيجــاب والســلب في نهايــة تحليلهــم 

ــدوره  ــع ب ــلب يرج ــاب والس ــا، والإيج له

إلى كونهــا تحصيــل حاصــل، لا تخــر عــن 

شيء كــا بــنَّ ذلــك فتجنشــتين؛ ولذلــك: 

نفهــم اطِّــراَد منهــج بوانكاريــه الحدسي في 

معارضتــه لمبــدأ الثالــث المرفــوع، وانتقــال 

الاهتــام عنــد فتجنشــتين مــن اللغــة 

الصوريــة إلى اللغــات الطبيعيــة، »فــإذا 

كنــا نحــدد التناقــض في كونــه إثبــات 

خاصيتــن متناقضتــن لموضــوع واحــد؛ 

ــوري،  ــض الص ــى التناق ــق ع ــذا ينطب فه

وليــس عــى التناقــض الطبيعــي، فبعــض 

ــا  ــا منطقيًّ ــلم بتناقضه ــي نس ــا الت القضاي

تبــدو غــر ذلــك عــى مســتوى الخطــاب 

العبــارات  بعــض  إنَّ  بــل  الطبيعــي، 

المتناقضــة في المنطــق تبــدو مفيــدة في 

الطبيعــي، وهــو مــا  الخطــاب  ســياق 

اســتنتجه بعــض الذيــن دعــوا إلى اســتبعاد 

التناقــض بمفهومــه الكلاســيكي«)))، فمبــدأ 

عــدم التناقــض وفهمــه عــر مبــدأ الثالــث 

ولا  الحــدس،  مفهــوم  يحــر  المرفــوع 

ســياقات  في  ويتطــور  ـى  يترقّـَ يجعلــه 

الخــرة الإنســانية.

ــث في  ــق«، )بح ــة والمنط ــي، »اللغ ــان الباه حس 	(((

المفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 219(.
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ــعب  ــت لتش ــي دفع ــباب الت ــن الأس - م

المـفـارقـــات في الـعـقـلانـيـة الـريـاضـيـة 

بنيتهــا  في  اعتمادهــا  هــو  الصوريــة 

ــة  ــادئ المنطقي ــة للمب ــة -بالإضاف العميق

ــل  ــكيل عق ــة- عــى تش الثلاثــة المعروف

كلي مطلــق تخضــع لــه العقــول الأخــرى، 

ووقــوع المفارقــات في العقلانيــة الصوريــة 

الواحديــة يدفعهــم للخــروج عنهــا؛ إذ 

تقاطــع  عــن  ينُبِّــئ  المفارقــة  مفهــوم 

مــاَّ  فيهــا  الأخــرى  العقــول  عوالـــم 

ويفهــم  لــرى  المنطقــي  مــن  يســتلزم 

والفــروق  المعرفيــة  التقاطعــات  هــذه 

العقليــة في كافــة الأنســاق والنظريــات أن 

يخــرج مــن ردائــه الصــارم منطقيًّــا، وهــو 

مــا يهــدم عليــه نســقه الصــوري الواحدي، 

بيــد أنَّنــا بإدخــال مفهــوم الحــدس في 

المعرفــة البشريــة -كــا فعــل غــودل مــن 

ــه  ــال واعتراف ــدم الاكت ــة ع خــال مبرهن

العلميــة-  المنظومــة  داخــل  بالمفارقــة 

ــر  ــة والأط ــدود الفكري ــن الح ــف ع نكش

النظريــة، وتجــاوز مــا يمكــن تجــاوزه، 

ــاوزه. ــن تج ــا لا يمك ــن م ــت ع والصم

تشــعب  إلى  أدَّت  التــي  العلــل  مــن   -

أنَّهــم  المفارقــات في المنطــق الصــوري: 

تعاملــوا مــع الفكــر الإنســاني بالنســق 

إلى  القضايــا  يرجــع  الــذي  المعجمــي 

مفــردات مُنـتـــزعة مــن الخطاب اللســاني 

ــوي  ــاب لغ ــع خط ــل م ــن التعام ــدلً م ب

ــع الفكــر الإنســاني  طبيعــي، فالتعامــل م

يوهــم  معجميــة  مفــردات  ـه  أنّـَ عــى 

ــا  ــض لا ك ــا لبع ــة بعضه ــن بمقابل الذه

هــي في الحقيقــة متســاوقة ومتســايرة 

داخــل ســياقات وسرديــات تحــي الخــرة 

ــكام  ــط والإح ــعيها للضب ــانية في س الإنس

ــن  ــا م ــا وتتخطاه ــة، وتتجاوزه ــن جه م

مفهــوم  كفعــل  وهــذا  أخــرى،  جهــة 

الحــدس في المعرفــة البشريــة؛ إذ يدفعهــا 

ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــور ذهني ــرض ص لف

جهــة أخــرى يعُتــق المفاهيــم من الأســوار 

ــل  ــم العق ــي تعص ــة الت ــة الرياضي والأبني

ــه! ــن فعل ع

لقــد اســتطردنا مــع مفهــوم المفارقــة 

المنطقــي  المدخــل  مــع  وارتباطهــا 

الريــاضي حتــى نبُــنِّ أنَّ بنيــة مفهــوم 

التــي  المفارقــات  في  تكمــن  الحــدس 

حــاول المناطقــة والرياضيــون اســتبعادها، 

فبهــا -أي: المفارقــات- نســتطيع مقاربتــه 

وتحليلــه؛ إذ بمفهــوم الــاَّ نهــائي نبُــنِّ فعل 
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ــة  ــا، وبالمفارق ــة وأثره ــة في المعرف المفارق

ــا،  ــاوزي فيه ــل تج ــدس كفع ــف الح نص

ومــن الأمــور التــي يتوافــق فيهــا مفهــوم 

أنَّهــا  الحــدس  مــع مفهــوم  المفارقــة 

ــو  ــا ه ــة، ك ــة ضبطي ــان لماهي لا يرضخ

الأمــر في النســق المعجمــي، أو المنطــق 

بــط  للضَّ والتخطــي  فالتجــاوز  الــذري، 

والحــدِّ فعلهــا، والتفاعــل مــع المتغــرات 

عملهــا، فالخــرة والمعرفــة الإنســانية 

ــج  ــن أو منه ــق مع ــة نس ــت حبيس ليس

، فــا نحــاول مقاربتــه وفهمــه  حــديٍّ

ـه ليــس لمفهــوم الحــدس تعريــف،  أنّـَ

بــل وصــف، فتعريــف الحــدس وإدخالــه 

يفُــرغ  صــوري  أو  مفهومــي  حــدٍّ  في 

منــه حقيقتــه وكُنهــه؛ ولذلــك نقــارب 

ــا  ــة، ك ــوم المفارق الحــدس بوصــف مفه

حــاول الفيلســوف النمســاوي لودفيــج 

فتجنشــتين في مقاربتــه لمفهــوم )الألعــاب 

اللغويــة( عــن طريــق مفارقــة كومــة 

ــده  ــة عن ــاب اللغوي ــس للألع ــل، فلي الرم

ــي  ــحٌ، فه ــفٌ واض ــويٌّ أو تعري ــدٌّ ماه ح

لا تتموضــع في قالــب واحــد، أو موقــع 

، بــل تتنــوع ويتشــابه بعضهــا مــع  مُعــنَّ

ــاف  ــرق في أوص ــاف، وتف ــض في أوص بع

أخــرى، يقــول هانــس ســلوجا عــن ذلــك: 

ــة اللغــة( بالنســبة  ــح )لعب ــاز مصطل »يمت

مصطلــح  عــى  بميزتــن  لفتجنشــتين 

يوحــي  كل شيء  وقبــل  أولً  )النســق(، 

مصطلــح »لعبــة اللغــة« أنَّ اللغــة يجــب 

فهمهــا عــى أنَّهــا فاعليــة، ويكتــب فيــا 

ــف ألعــاب اللغــة مــن أفعــال  بعــد: تتأل

متواتــرة للعــب عــر الزمــان، ومــن حيــث 

هــي كذلــك؛ فهــي ديناميــة وتتغــر عــى 

ــان...  ــول الزم ــى ط ــح ع الأرج

ــا  ــة« أيضً ــة اللغ ــح »لعب ــي مصطل ويوُح

بــأنَّ هــذه الفاعليــات، مثــل الألعــاب 

الأخــرى، تحكمهــا قواعــد وأن أخــصَّ مــا 

ــا  ــو قواعده ــة ه ــاب اللغ ــه ألع ــاز ب تمت

القواعــد  الخاصــة، وهــذا لا يعنــي أنَّ 

ــاب  ــها في كل ألع ــة نفس ــل بالطريق تعم

اللغــة«))).

ــابهات  ــن التش ــراً م ــرى كث ــل ي إنَّ المتأم

)الحــدس(  مفهــوم  بــن  والتقاطعــات 

ومفهــوم )اللعــب اللغــوي(، فالحــدس 

قــراءة  عــر  ذهنيــة  صــورة  يكــوِّن 

إســاعيل،  صــاح  ترجمــة  ســلوجا،  هانــس  	(((

فتجنشــتين، »سلســلة عقــول عظيمــة«، القاهــرة، 

.)127 )ص/  )2014م(،  للترجمــة،  القومــي  المركــز 
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اللعــب  داخــل  والرمــوز  العلامــات 

اللغــوي والســياق الســيميائي؛ لأنَّــه يـُـؤدَّى 

داخــل نمــط مــا لدفــع المفاهيــم خارجــه، 

ــدلُّ  ــذي ت بخــاف الاســتنباط الصــوري ال

ــوم  ــر مفه ــا ع ــن غيره ــردة ع ــه المف في

ــة  ــن الحــدس يدخــل مرحل ــن، لك التضم

مفارقــة  عــن  يكشــف  حينــا  أعمــق 

ــا  ــة وترميزاته ــة الطبيعي ــاب في اللغ تنس

ــة، فالمفارقــة تشُــكِّل لقــاءً بــن  الاجتماعي

ــة  ــل لعب ــن داخ ــن متعايش ــن لغوي عالم

لغويــة، ومــا يفعلــه الحــدس هــو النفــوذ 

ــة؛  ــة اللغوي ــة في اللعب ــذه المفارق ــر ه ع

ــوذج  ــرى فنم ــة أخ ــة لغوي ــكيل لعب لتش

فكــري جديــد، لكنَّــه حتــى يســتطيع 

النفــوذ يحتــاج لتســمية بعــض مــاَّ يــراه 

في ذلــك العالـــم، فيدنــو منــه وينكشــف 

لــه؛ إذ »التســمية تمهيــد للوصــف«)))، 

ــا في إشــكالية  ــا قلن ــا ك ــول هن ــا نق لكنَّن

ــاه إنَّ  ــق أع ــور والتصدي ــي التص مفهوم

ــف دورًا  ــمية والوص ــي التس ــن مفهوم ب

ــا أيضًــا، فيســتحيل تســمية  ــا شرطيً اقترانيً

نــدرك  وحتــى  ندركــه،  لـــم  مــا  شيء 

نصفــه  فإنَّنــا  المجهــول؛  الــيء  ذلــك 

فلســفية«،  »تحقيقــات  فتجنشــتين،  لودفيــج  	(((

.)159 )ص/  ســابق،  مرجــع 

وهكــذا، ومفهــوم الوصــف تعبــر بيــذاتي، 

ــة  ــة اللغ ــل لعب ــن داخ ــتُ م ــل ينب وفع

التواصليــة؛ إذ نشــوء لعبــة لغويــة يفتقــر 

ــا كذلــك  ــه، ونجيــب هن إلى الغــر وتفاعل

عــن الإشــكال الســابق الــذي أوردنــاه 

بهــذا  الإشــكالية  تلــك  أعــاه لارتبــاط 

ــرى: إذا  ــة أخ ــو بصيغ ــر، وه ــع أك الموض

كان المعنــى الــذي يكشــفه الحــدس مــن 

نفــوذه في لعبــة لغويــة ســياقيًّا، وهــو 

خــرة إنســانية متعينــة، ألَ يلــزم مــن هذا 

ــى في تأمــل اســتبطاني  ــأن ينحــر المعن ب

داخــي، وهــذا مــا يتعــارض مــع مفهــوم 

ــتين  ــفة فتجنش ــة في فلس ــاب اللغوي الألع

ــة؟ الثاني

ــا  ن ــردُِ هــذا الإشــكال في الذهــنِ إذا فسَّ يَ

ــوي  ــي تح ــة الت ــة الطبيعي ــاب اللغ اكتس

المفارقــات والحــدوس بالتأمل الاســتبطاني، 

كــا حــاول فتجنشــتين في فلســفته الأولى 

تفســر اكتســابها عــر )الأنــا وحديــة(، 

لكــن ارتبــاط الحــدس بالمفارقــة يتعــارض 

)أنــا  في  منحــرًا  المعنــى  كــوْن  مــع 

وحديــة( تســتبطن المعــاني والمفاهيــم؛ 

لأنَّــه بذلــك يفــرض نســقًا فكريًّــا لا يقبــل 

المفارقــات فيــه، ويتعامــل معهــا عــى 
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ــا  ــص منه ــي التخل ــةٌ ينبغ ــةٌ وأزم ــا آف أنَّه

لا كــا تتعامــل معهــا نظريــة اللعــب 

اللغــوي، »ويســتنتج فتجنشــتين أنَّ القائل 

بالأنــا وحديــة ليــس هــو الــذي اكتشــف 

ــل،  ــع والعق ــن الواق حقيقــة جديــدة ع

ــراء  ــذي أغــري إغ ــا هــو الشــخص ال وإنَّ

ــه باســتعمال صيغــة  لا ســبيل إلى مقاومت

ــر.  ــة للتعب معين

ويظهــر هذا الإغــراء؛ لأنَّ طرائقنــا العادية 

في الــكلام تمســك العقــل عــى نحــو صــارم 

ــا في  ــا أنَّن ــعر أحيانً ــد، ونش ــع واح في وض

ضيــق مــن التفكــر بســبب هــذا القيــد)))؛ 

ــاَ كان  ــا لـِ ــدس خلافً ــإنَّ الح ــك: ف ولذل

ـه إلهــام  عليــه مفهومــه القديــم في أنّـَ

نــوراني إشراقــي لا تــازم فيــه مــع أشــكال 

ــو في  ــل ه ــا، ب ــة وتجلياته ــاة البشري الحي

حقيقتــه شــكل متجــدد لحيــاة الإنســان، 

اللغــوي  اللعــب  جــذور  مــن  عٌ  وتفــرُّ

المتشــعب في الســياقات الســميائية داخــل 

ــول فتجنشــتين:  ــك يق ــات؛ ولذل المجتمع

ــدو لي  ــف يب ــف كي ــيَّ أن أص »إن كان ع

هانــس ســلوجا، »فتجنشــتين«، مرجــع ســابق،  	(((

.)131 )ص/ 

ــإنَّ هــذا الوصــف  ــد؛ ف ــا مــن بعي شيء م

ــن  ــا يمك ــح أدق إن أشرت إلى م ــن يصب ل

رؤيتــه في ذلــك الــيء عندمــا ننظــر إليــه 

عــن كثــب«))).

لســكب  الحــدس  مفهــوم  يســعى  لا 

أنســاق  في  التعابــر  وتدقيــق  الألفــاظ 

المرجعيــة  تحديــد  أو  إكســيومتكية، 

ــا  ــة القضاي ــة في الخــارج أو إحال الماصدقي

ــة  ــم علَّ ــذا نفه ــع، وبه ــة إلى الوقائ الذري

ــات  ــه »تحقيق ــاء فتجنشــتين في كتاب اكتف

فلســفية« بالوصــف اللغــوي للأنشــطة 

المعرفيــة والأنظمــة الســميائية، فللوصــف 

الهائــل  التعــدد  اســتيعاب  إمكانيــة 

ــات  ــرات، وإدراك الفروق ــارف والخ للمع

الأسري  التشــابه  عــر  والتناظــرات 

للألعــاب اللغويــة، ومــن يقــرأ كتــاب 

ــوات  ــدد الأص ــظ تع ــات« يلاح »التحقيق

داخــل فقراتــه وبــن ســطوره، فهنــاك أكثر 

ــدد  ــا، فتع ــا وعقليًّ ــن فتجنشــتين صوتيًّ م

الأنمــاط  تعــدد  عــن  ينُبِّــئ  الأصــوات 

ــه يتنقــل عــر هــذه  ــة، ومــا يجعل العقلي

ــة  ــة والســياقات المختلف ــاط الفكري الأنم

فلســفية«،  »تحقيقيــات  فتجنشــتين،  لودفيــج  	(((

.)230 )ص/  ســابق،  مرجــع 
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اعترافــه  شيء-  كل  وقبــل  -أوَّلً  هــو 

بمفهومــي المفارقــات والحــدوس، فهــي 

ترحّــل الفكــر بــن عقليــات متمايــزة، 

لكــن لجعــل هــذه العقــول تـُـؤدِّي نتاجًــا 

ــا ذا معنــى فــا بــدَّ مــن إجرائيتهــا،  فكريًّ

وألَّ تـــؤول إلى ذاتيــة حقيقية، وإلَّ انفصم 

العقــل وتشــظَّى الحدس إلى مفــردات غير 

ــوى، والتعــدد الصــوتي  ــى ومحت ذات معن

ــوم الوصــف في  لازم عــرضي لإدخــال مفه

ــا في  ــا نحــاول هن ــة، ك ــة العلمي المنظوم

المنظومــة  الحــدس في  إدخــال مفهــوم 

المعرفيــة؛ إذ كلاهــا يلتقــي بعقليــات 

ــع في  ــا ويتس ــى به ــة، فيرق وذوات إجرائي

ــك: ــا؛ ولذل عوالمه

نــدرك أنَّ وصفنــا لمفهوم الحــدس كفعالية 

إنتاجيــة  مــن  أيضًــا  تقــرب  وســرورة 

الفيلســوف  عنــد  الســميوز  مفهــوم 

الأمريــي شــارل س. بــورس مــن حيــث إنَّ 

ــاشر  ــادي والمب ــا الع ــميوز في معناه »الس

ســرورة متحركــة لإنتــاج الدلالــة وتداولها 

إلى  ســتنتهي  ســرورة  واســتهلاكها، 

الذوبــان في فعــل يتقمــص مظهــر العــادة 

ــلوك  ــكال الس ــد وكل أش ــم والتقالي والقي

التــي تتحــول مــع الزمــن إلى معيــار يبنــى 

ــدُّ  ــق. ويعُ ــر المتحق ــه العن ــى أساس ع

هــذا الفعــل مــن زاويــة الســميوز، عــادةً 

داخــل الإنســان، وقانونـًـا داخــل المجتمــع، 

وبعبــارة أخــرى: إنَّ الأمــر يتعلــق بالنظــر 

إلى الدلالــة باعتبارهــا فعــاً ينجــز داخــل 

ســرورة، لا معطــى جاهــزاً يوجــد بشــكل 

ــرٌ  ــط كث ــة«)))، ويخل ــى المعرف ــابق ع س

ــرَّاء بــن لانهائيــة الــدلالات عنــد  مــن القُ

ــع  ــدا م ــاك دري ــي ج ــوف الفرن الفيلس

مفهــوم الســميوز عنــد شــارل بــورس، 

ــا في  ــرق بينه ــن الف ويكم

بــن  القُــرَّاء  مــن  كثــرٌ  يخلــط 

لانهائيــة الــدلالات عنــد الفيلســوف 

ــوم  ــع مفه ــدا م ــي جــاك دري الفرن

بــورس. شــارل  عنــد  الســميوز 

ــر  ــاظ بفك ــع الألف ــل م ــدا يتعام أنَّ دري

معجمــي لا ســياقي، كــا يفعلــه مفهــوم 

الســميوز، »فلــم يكــن بــورس يتصــوَّر 

إمكانيــة تحــول هــذه الفكــرة إلى عقيــدة 

والتأويــل«،  »الســميائيات  بنكــراد،  ســعيد  	(((

المركــز  بــورس(،  ش.س.  لســميائيات  )مدخــل 

ــاء، )2005م(، )ص/  ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع الثق

.)173
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ــا،  ــراً ممكنً ــات أم ــن كل التأوي ــل م تجع

ذلــك أنَّــه هــو نفســه كان يتحــدث وهــو 

يبرهــن عــى لا نهائيــة الإحــالات عــن 

إمكانيــة وضــع حــدٍّ لهــذه الســرورة مــن 

ــه  ــداولي ينتج ــل ت ــارة إلى فع ــال الإش خ

ــؤوّلة«)))،  ــذات المـ ــه ال ــل ب الســياق وتقب

وكذلــك الحــدس يمكــن اســتخلاص معنــاه 

ــانيًّا  ــاطاً إنس ــاً ونش ــه فع ــراده بوصف وم

ــمَّ حــر  ــو ت ــداولي؛ إذ ل داخــل مجــال ت

الحــدس في لا نهائيــة إحاليــة بالمفهــوم 

ــراد،  ــى م ــه معن ــن ل ــم يك ــي لـ التفكي

ــع  ــده امتن ــوب يري ــه مطل ــس ل ــن لي وم

عــن بنــاء ســياق، فللحــدس حيــاة يقُيمها.

خلاصات استعارية:

 - لقــد اســتعرنا عــر الــرد الســابق 

بعــض المفاهيــم الفلســفية والمصطلحــات 

المعرفيــة مــن فــروع علميــة متنوعــة 

ووصفــه،  الحــدس  مفهــوم  لمقاربــة 

ــا  والكشــف عــن إمكانياتــه وقدرتــه، وبيَّنَّ

تندمــج  إنســانية  ســرورة  الحــدس  أنَّ 

ــب  ــال اللع ــن خ ــاني م ــي الإنس في الوع

اللغــوي، وإمكانيتــه عــى التنقــل بــن 

المرجع السابق، )ص/ 130(. 	(((

الإجرائيــة  والــذوات  الوعــي  عوالـــم 

لابتــكار معــان أخــرى، وأيضًــا لكشــف 

ــي  ــدس وه ــوم الح ــواص مفه ــدى خ أح

منهــا  ففيــه  الاســتعارية(،  )الخاصيــة 

-كــا رأينــا أعــاه- انســيابيتها في الألعــاب 

المفارقــات،  في  واندفاعهــا  اللغويــة، 

العقــول،  بــن  التنقــل  في  ورشــاقتها 

ــرُي للناظــر  ــا في أوجــه متكــرة ل وتقنُّعه

فاعليتهــا وآثارهــا، إنَّ الحــدس كاســتعارة 

يســتدعي الألفــاظ، »والألفــاظ تســتدعي 

ــة،  ــة بمعرف ل ــأتي مُحمَّ ــورة ت ــورة، والص ص

ــة تنَســخ الأجــزاء  والاســتعارات التواضُعي

ــال- ــة في المج ــذه المعرف ــن ه ــة م الملائم

الهــدف، والحصيلــة هي معنى المســكُوك؛ 

وعليــه: فــإنَّ المســكُوك الاســتعاري ليــس 

مجــرَّد تعبــر لغــوي عــن نســخ اســتعاري. 

إنَّــه التعبــر اللُّغــوي عــن صــورة، إضافــة 

إلى معرفــة حــول هــذه الصــورة«))).

- ذكرنــا ســابقًا فاعليــة الحــدس في اختراقه 

للضبــط الصــوري، وتوغلــه في المفارقــات، 

واختراعــه لمعــان ودلالات عــر خاصيــة 

ــفة  ــون، »الفلس ــارك جونس ــوف، وم ــورج لايك ج 	(((

ــر  ــه للفك في الجســد«، )الذهــن المتجســد وتحدي

الغــربي(، مرجــع ســابق، )ص/ 118(.
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اللعــب اللغــوي فيــه، فهــو لا يكتفــي 

بالوصــول إلى مفــردة معينــة حتــى يدفــع 

بــه فعلــه إلى أخــرى بتكامــل ســياقي؛ 

وعليــه: فإنَّنــا »نستشــهد هنــا أساسًــا 

بالاســتعارة التــي تظهــر سُــبل تجــاوز 

المنطــق التقليــدي، فوضعهــا وخصوصيتها 

ــي  ــة الت ــادئ الثلاث ــرق المب ــمحان بخ يس

قــام عليهــا المنطــق التقليدي. فبواســطتها 

يمكــن خــرق مبــدأ الهويــة؛ حيــث نســند 

للألفــاظ معنــى يختلــف عــن المعنــى 

ــاح. ــه في الاصط ــت ل ــذي وضع ال

كــا تخــرق مبــدأ عــدم التناقــض في حالــة 

تصورنــا لعالـــم غير متســق، عالـــم يصدق 

فيــه القــول ونقيضه.

وأخــراً: تخــرق مبــدأ الثالــث المرفــوع 

ــث يأخــذ  ــام، حي ــم غــر ت ــا لعالـ بتصورن

بقضيــة لا تصــدق ولا تكــذب فيــه«))).

- للخاصيــة الاســتعارية في مفهــوم الحدس 

وصورنتهــا،  ضبطهــا  يصعــب  كثافــة 

فالتكثيــف في الإعــارة يوُلِّــد الــدلالات عــر 

ــه:  ــه؛ وعلي ــوي وتلازم ــداول اللغ الت

ــث في  ــق«، )بح ــة والمنط ــي، »اللغ ــان الباه حس 	(((

المفارقــات(، مرجــع ســابق، )ص/ 220(.

ــداولي إلى  ــال ت ــن مج ــتعارة م ــإنَّ الاس ف

آخــر تكثــف الســياق المعــرفي والصــور 

الإدراكيــة في حكايــة لفظيــة وحديــث 

ــازم  ــه إلى ت ــدس من ــق الح ــوي ينطل لغ

ــاة  ــكل حي ــى يش ــدلالات حت ــاني وال المع

التــازم  »وفي  الفتجنشــتيني،  بالمفهــوم 

ــل  ــن يجع ــازم طرف ــل، فت ــى التفاع معن

مــن الممكــن أن نســتدلَّ بــكُلٍّ منهــا 

عــى الآخــر، فيســتدل المســتدل بمــا علمــه 

ــه«)))،  ــذي لا يعلم ــر ال ــى الآخ ــا ع منه

فالحــدس بوصفــه اســتعارة يجــيِّ اللــوازم 

بــن الحَيَــوات الإنســانية، ويظُهــر المعــاني 

المســتترة، فالاســتعارة تزيــح سِــتار المعنى.

- قــد يظــنُّ بعــض القــراء أنَّ فاعليــة 

ــليمً  ــس س ــذا لي ــة، وه ــدس اعتباطي الح

البتــة؛ لأنَّ -كــا شرحنــا أعــاه- في تحليلنــا 

ــالي والمســار المــادي  لإشــكالية المســار المث

ــق  ــور والتصدي ــي التص ــا أنَّ مفهوم ذكرن

في حقيقــة علاقتهــا دوْر اقــراني شرطــي، 

فــإذا كان الحــدس كذلــك بالإضافــة لكوْنه 

وعيًــا بيذاتيًــا وتلازمًــا اســتعارياً، لامتنعــت 

ــص الفلســفي«،  ــزي، »الاســتعارة والن ــق فائ توفي 	(((

دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، )2016م(، 

.)250 )ص/ 
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للاعتباطيــة  ليســت  إذ  اعتباطيتــه؛ 

ــم إنَّ  ــارات، ث ــازم وإع ــم ت ــن المفاهي ب

كشــكل  والحــدس  عشــوائي؛  الاعتبــاط 

ــاَ  حيــاة ســياقي، واجتماعهــا ممتنــع لـِ

ــاد.  ــن تض ــا م بينه

بالتكافــؤ  الحــدس  مفهــوم  يهتــم  لا   -

والمعــاني  المصطلحــات  بــن  اللغــوي 

فالتكافــؤ  تمامًــا،  الاســتعاري  كالفعــل 

يســتلزم منــه فصــل مفهــوم التســمية 

عــن مفهــوم الوصــف، وهــذا غــر دقيــق؛ 

لأنَّ »انحصــار دراســة الاســتعارة في فضــاء 

التســمية لا تلَقــى مجــال اتِّســاعها ...

وفي الحقيقــة؛ فــإنَّ الكثير مــن الاقتراضات 

لهــا الاســتعارة تســمح بإرجاعهــا  التــي تفُعِّ

تنســجم  التــي  الكــرى  الأصنــاف  إلى 

ــر  ــة، أي الأك ــر نمطي ــع الترابطــات الأك م

ــى،  ــى إلى معن ــن معن ــس م اســتعلًما، لي

بــل مــن مجــال معنــى مــن قبيــل الجســد 

معنــى  مجــال  إلى  )مثــاً(،  الإنســاني 

ــر«))). آخ

مراجعـة  الـولي،  محمـد  ترجمـة  ريكـور،  بـول  	(((
وتقديـم جـورج زينـاتي، »الاسـتعارة الحيـة«، دار 
الكتـاب الجديـد المتحدة، بيروت، )2016م(، )ص/ 

.)210

ختاماً :

الحــدس  مفهــوم  وصــف  إنَّ  نقــول: 

ــم  ــن مفاهي ــه م ــق ب ــا تعل ــه وم ولوازم

الــيء  أو  الميــرَّ  بالأمــر  ليــس  ورؤى 

إلى كشــوف  يأخذنــا  فالوصــف   ، الهــنِّ

تــرى  أذهاننــا  تكــن  لـــم  وتطلعــات 

وضوحهــا وأهميتهــا، والحــدس كالوصــف، 

حتــى  نفســه،  مــع  ويتفاعــل  يتقــرب 

ينكشــف لذاتــه بخاصيــة الانعــكاس عــى 

ــة  ــا الذاتي ــى الأن ــكاس ع ــر لا بالانع الآخ

ــن  ــا م ــب وحدته ــي تكس ــة، فه الواحدي

غيرهــا، وتميــز فرادتهــا بتناظرهــا مــع 

الآخريــن، وتتفاهــم وتتفاعــل عبرهــا ومن 

خلالهــا، وليــس كــا كانــت المذاهــب 

-دائمـًـا-  فهنــاك  القديمــة،  الفلســفية 

مــا نتطلــع لمعرفتــه وإدراكــه وتجليــة 

المعــرفي  الــرد  في  كان  وإذا  غموضــه، 

والوصــف الفكــري أعــاه بعــض الغمــوض 

والإربــاك؛ فهــذا ليــس لأنَّنــا أردنــا وصفًــا 

ــة أو  ــة المنطقي ــعى الصوري ــا كمس خالصً

ــق  ــدرب والطري ــذا ال ــا، فه ــا مثاليًّ نموذجً

ــوم  ــه مفه ــرى في ــة لا ن ــا إلى درج يضُلِّلن

للمعــاني  تداوليــة  كفاعليــة  الحــدس 

وســميائية  للرمــوز  إنتاجيــة  وســرورة 



| 8485 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

أيضًــا  ولأنَّنــا  للعلامــات،  اجتماعيــة 

ــا- أنَّ كل وصــف لمفهــوم  ســندرك -كغيرن

ــوم آخــر،  ــه وصــف مفه ــا، يســتلزم من م

وعــر هــذه المقاربــة الوصفيــة تتجــىَّ 

هــذه اللــوازم داخــل ســياقات ومســارات، 

باســتعمالاتها  الحــدسي  الوعــي  فيرقــى 

وتقنياتهــا.

وهكــذا يُكــن للفكــر الإنســاني أن يبتكــر 

مناهــج وأدوات علميــة تســاعده وتقربــه 

مــن حقائــق الحيــاة وعِبَهــا، ولا ينحــر 

الحــدس في كشــف مــا يجعــل العلــوم 

ــه  ــه، بــل إنَّ والمعــارف عــى مــا هــي علي

ــى  ــا حت ــد تركيبه ــا ويعي ينقدهــا ويقُيِّمه

يرُجــع لهــا حياتهــا، وينبــض فيها الدهشــة 

ــا  ــل، ويتجــاوز به ــن قب ــم تكــن م كأن لـ

العوائــق العلميــة والعقبــات المعرفيــة، 

ويبعــث فيهــا أسسًــا أكــر عمقًــا وأوســع 

رؤيــة.

ــم  ــادة فه ــؤ وإع ــة التنب وللحــدس إمكاني

ــا؛ إذ  ــرفي م ــام مع ــة لنظ ــروط الممكن ال

ظهــور تناقــض في المعايــر أو النــاذج 

يســتدعي ويسـتـوجـــب اسـتـحـضـــاره 

لـلـتـجـــاوز والتغيــر، واســتحضار الحدس 

لا يمكــن فهمــه إلَّ كحفــر وتجــلٍّ لحــاضر 

المعرفــة والفكــر، وللحــدس أيضًــا إمكانيــة 

النظــم  في  ـر  ينُظّـِ عمــيٍّ  عقــلٍ  خلــق 

إذ  الاجتماعيــة؛  والتراتبيــات  القيميــة 

ـا  نظريّـً وجهًــا  ليــس  الحــدس  مفهــوم 

خالصًــا لا ارتبــاط لــه بحَيـَـوات النــاس 

إذ  الدينيــة؛  أو  الأخلاقيــة  أو  العمليــة، 

النُّظــم  هــذه  في  المفارقــات  حضــور 

والأنســاق يعنــي تدخــاً لأمــر يتجاوزهــا، 

والحــدس بوصفــه مفارقــة يقــارب ذلــك.

الوعــي فعــل، والحــدس فاعليــة، وكلاهــا 

ــق  ــه يتعلَّ ــول بأنَّ ــى للق ــاني، ولا معن إنس

ــك،  ــو صــحَّ ذل ــل؛ إذ ل ــر فع بالذهــن بغ

لــكان بدرجــة العقــول العــرة العرفانيــة، 

الفلســفية جمــود  بنيتــه  والعرفــان في 

ــن  ــزم م ــه يل ــي؛ لأنَّ ــل عق ــري، وكس فك

الناظــر عــدم النظــر، وهــذا توهــم للفصل 

بــن أمريــن هــا في الحقيقــة شيء واحــد، 

ولأنَّــه أيضًــا يدعــو إلى التســليم بأفــكار لا 

ــي  ــا، إنَّ الوع ــة به ــاة البشري ــة للحي علاق

يتــاس  مــا  أفعــال؛ لأنَّ كل  والحــدس 

مــع الإنســان، يحولــه مبــاشرة إلى قــدرات 

ســياقات،  ابتــكار  مــن  تُكِّنُــه  وقــوى 

ــاة. ــق حي ــاذج، وخل ــاع نم واصطن


